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 تونــس - منحت الحكومة التونســـية 
جرعة حلول مؤقتة لإنقاذ شركة الكهرباء 
والغاز (ســـتاغ) من ورطتها المالية، التي 
ما فتئت تتوســـع خاصة مع تأجيل سداد 
المســـتهلكين مقابل خدمات هـــذا الكيان 
الحكومـــي ضمـــن إجـــراءات احترازيـــة 

اتخذت في مارس لمواجهة الوباء.
وأقرت الحكومة هذا الأســـبوع دعما 
ماليا للشـــركة، لم تكشـــف عنه بالتدقيق، 
حتى تســـاعدها على تغطيـــة المصاريف 
العاجلـــة في ذروة الطلب على اســـتهلاك 

الكهرباء خلال فصل الصيف.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته 
على حســـابها فـــي فيســـبوك إن ”رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ أمر بالإســـراع 
في معالجة المشكلات الهيكليّة للمؤسسة 
بمـــا يضمـــن اســـتدامتها الاقتصاديـــة 
وتنفيذ مشاريعها الاستثماريّة المزمعة“.

وأكـــد الفخفاخ على ضـــرورة اتخاذ 
كافـــة التدابير الضروريـــة لمواجهة ذروة 
الطلب خلال موسم الصيف والاستجابة 
لحاجـــات المواطنـــين، فضلا عـــن تكثيف 
الحملات التحسيســـية حول التحكم في 

استهلاك الطاقة.
وتلقي التحديات الكبيرة التي تواجه 
الشـــركة بظـــلال قاتمة على هـــذا الكيان 
المملـــوك للدولـــة، الذي يبحث منذ تســـع 
ســـنوات عن بوصلة تعدّل مساره وتنقذه 

من المشكلات المزمنة المتراكمة.
ويشـــكك خبـــراء فـــي فـــرص نجاح 
بإنقـــاذ  المتعلقـــة  الحكومـــة  محـــاولات 
الشركة نتيجة الارتباك في تنفيذ برنامج 

الإصـــلاح، وخاصـــة أنهـــا ليســـت المرة 
الأولـــى التي تعلن فيها عن خطط من هذا 
النوع لتحفيز نشاط الشركات الحكومية.

وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي أنيـــس 
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  القاســـمي 
إن ”إعـــادة هيكلـــة الشـــركة  لـ“العـــرب“ 
أصبحـــت اليـــوم ضرورية أكثـــر من أي 
وقت، خاصة مـــع تداعيات أزمة فايروس 

كورونا المستجد“.
وأوضح أن الحكومة عليها مســـاعدة 
الشـــركة بشـــكل جـــدي من أجـــل اعتماد 
ضوابط جديدة لإعادة جدولة مستحقات 
ستاغ لدى المستهلكين ولاسيما الشركات 

التي تخلفت عن السداد.
الحكومـــة  أن  القاســـمي  ويعتقـــد 
مطالبة باســـتغلال أزمة الوباء لتحويلها 
إلى فرص حقيقية تســـاعد بها الشـــركة 
لتخفيف وقع الخســـائر الهائلة لاســـيما 
وأنها مقبلة على ”صيف ساخن“ قد يكبح 

تحركاتها ويزيد من تدني خدماتها.
ولطالمـــا أعلنت الشـــركة مـــرارا أنها 
ســـتقوم بتغيير جذري في نمط نشاطها 
حتـــى تخرج من ورطة الديـــون، بيد أنها 
لم تفعل شـــيئا إلى اليوم وكل محاولاتها 

باءت بالفشل.
وعلق الرئيس المدير العام للشـــركة، 
محمّـــد عمّـــار، عقـــب قـــرارات الحكومة 
بالقول إن ”الشـــركة على أتم الاســـتعداد 
لتأمين موســـم ذروة الاستهلاك الصيفي 
وتقـــديم الخدمات الضروريـــة للاقتصاد 
الوطنـــي“، داعيا المواطنين إلى ترشـــيد 

الاستهلاك والتحكّم في الطاقة.
وقـــال الخبير الطيب البوبكري، وهو 
موظف متقاعد من الشـــركة لـ“العرب“ إن 
”السياســـة الحالية فـــي إدارة الأزمة بها 
خلل، لأنه يفترض أن تقوم الشركة بإعلان 
خصومات أو تقسيط قيمة الفواتير لدى 
المستهلكين لاسترجاع جزء من الأموال“.

وأوضح أن هذا الأمر معمول به، وهو 
أفضل من لا شيء، كما أنه يساعد الشركة 
على تخفيف أعبائها المالية وعدم الاكتفاء 

بالاعتماد على دعم الدولة السنوي.
ويشـــكو كثيرون من سوء الخدمات، 
إنهم  وقال بعـــض المواطنين لـ“العـــرب“ 

يعانون من أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء، 
والتي بدأت تظهر خلال السنوات الثلاث 
الأخيـــرة، في ظـــل غليان أســـعار المواد 

الاستهلاكية.
ونفت الشركة قيامها برفع في رسوم 
الاســـتهلاك خاصة بعد أن تصاعد الجدل 
بين المواطنين حول انتفاخ الفواتير خلال 

فترة الحجر الصحي الشامل.
وتعود آخر زيادة في رسوم استهلاك 
الكهربـــاء والغاز إلى العـــام 2017، حيث 
عدلـــت حكومة يوســـف الشـــاهد حينها 
الأسعار لتوفير عائدات بقيمة 175 مليون 

دينار (62 مليون دولار).
وقبـــل ذلـــك بثـــلاث ســـنوات قامت 
الشـــركة باتخاذ خطوة زيادة الأســـعار 
بنســـبة عشـــرة فـــي المئـــة فـــي فاتورة 
اســـتهلاك الكهرباء، في حـــين بلغ معدل 

الزيادة في ســـعر الغاز الطبيعي حينها 
12 في المئة.

العـــام  القطاعـــين  شـــركات  وحتـــى 
والخـــاص، التي تعتبر الأكثر اســـتهلاكا 
للكهربـــاء قياســـا بالأفـــراد تتذمـــر مـــن 
ارتفاع الأســـعار، وهي تواجه مشكلة في 
سداد مستحقات شـــركة الكهرباء، بينما 
لا تجـــد المؤسســـات الحكومية مشـــكلة 
نظرا للأموال المرصودة لها في الميزانية 

السنوية للدولة.
ورغم المحاولات المضنية من الشركة 
الغارقة فـــي الديون لتطويـــر خدماتها، 
فإنها اصطدمت بحاجز تراجع عوائدها 
وحتـــى الميزانيـــة المخصصـــة مـــن قبل 
الحكومـــة لـــم تعـــد تكفـــي للمصاريف 
التشـــغيلية وأجور الموظفـــين والعمال.
وتشـــير البيانـــات المنشـــورة على موقع 

الشـــركة الإلكترونـــي إلـــى أن العجز في 
تغطيـــة تكاليف توفيـــر الكهرباء بلغ منذ 
بدايـــة العام نحو 24 فـــي المئة، بينما بلغ 

قرابة 41 في المئة بالنسبة إلى الغاز.

وكان وزير الطاقة والمناجم والانتقال 
الطاقي منجي مرزوق قد قال خلال جلسة 
بالبرلمان منتصف الشهر الماضي إن قيمة 
الفواتير، التي لم يتم استردادها من قبل 
الأفراد والشــــركات حتى الآن، بلغت نحو 
ملياري دينار (700 مليون دولار)، نصفها 

تتعلق بمؤسسات وشركات القطاع العام.
وطالبت الشركة مرارا بصرف أقساط 
الدعم وتفعيل جميع القرارات الملزمة لكافة 
المنشــــآت الحكوميــــة والإدارات مــــن أجل 
سداد ديونها، ولكن الحكومة تقاعست عن 
توفير مخصصات العامين الماضيين، لكن 
فــــي ظل الظروف التي تعيشــــها الدولة لم 

تحصل على تلك الأموال.
وكانت الـ“ســــتاغ“ قد أشــــارت سابقا 
إلى أنهــــا اتخذت إجراءات عملية لضمان 
التحول إلى الشــــبكة الذكيــــة خاصة وأن 
المجال الرقمي يحتل مكانة هامة في قطاع 

الطاقة.
وحصلت الشــــركة العام الماضي على 
قــــرض بقيمة 120 مليون يورو من الوكالة 
الفرنســــية للتنمية من أجل تنفيذ مشروع 

شبكة الكهرباء الذكية.

 لنــدن - اتخذت ثلاث شـــركات طيران 
إجـــراءات  الجمعـــة  كبـــرى  بريطانيـــة 
قانونية ضد قـــرار الحكومة البريطانية 
المثير للجدل بشـــأن ضـــرورة أن يفرض 
جميـــع ركاب الرحـــلات الدوليـــة الذين 
يصلـــون إلـــى البلاد عـــزلا ذاتيـــا على 
أنفســـهم لمدة أســـبوعين في إطار جهود 

التصدي للوباء.
ويعد هذا الإجـــراء أحدث خطوة في 
معركة قطـــاع الطيران ضد الحكومة بعد 
أن فرضت الســـلطات قرارها المثير للقلق 
فـــي قطـــاع الســـياحة برمتـــه بداية من 

الاثنين الماضي.
وقالت الشركات إن الإجراء ”ستكون له 
تداعيات مدمرة على السياحة البريطانية 
والاقتصاد الأوسع، وسيقضي على آلاف 
الوظائف“. وأضافوا بأنهم طلبوا أن يتم 

النظر في مراجعتهم القضائية ”في أقرب 
وقت“.

ومـــن بـــين الأســـباب التـــي دفعتهـــم 
لإطلاق الدعـــوى القضائية أنه لم تجر أي 
مشـــاورات معهم ولم يتم تقـــديم أي دليل 

علمي على ذلك الإجراء الصارم.
ويتعـــين علـــى البريطانيـــين والزوار 
القادمين من الخـــارج تطبيق قواعد العزل 
الذاتي لمدة 14 يوما، تحت طائلة دفع غرامة 

بقيمة ألف جنيه إسترليني أو المحاكمة.
لكن المنتقدين يتســـاءلون عن الأسباب 
التـــي تجعل بريطانيا، الأكثـــر تضررا من 
الوباء فـــي أوروبـــا وتخـــرج تدريجا من 
إجـــراءات العزل، تلحـــق المزيد من الضرر 
بالفنـــادق وخطـــوط الطيـــران بخفضهـــا 
وتيرة السفر من دول سجلت حالات إصابة 

أقل بالفايروس.

والشــــركتان  إيرويز  بريتــــش  وكانت 
الأخريان منخفضتــــا التكلفة قد اعتزمت 
إطلاق تحرك قانوني مشــــترك فوري ضد 
القرار لكنها أرجأت ذلك وسط تقارير عن 
نية الحكومة تطبيق ما يســــمى بـ“جسور 

جوية“ إلى دول معينة.
لكن في بيانها الجمعة قالت الشركات 
إنهــــا ”لــــم تر بعــــد أي دليل حــــول كيفية 
وموعد تطبيق الجسور الجوية المقترحة 

بين المملكة المتحدة ودول أخرى“.
وأشــــارت إلى أنها تريد من الحكومة 
إعــــادة تطبيق تدابير فرضت في الـ10 من 
مارس الماضي، وشــــملت حجــــرا صحيا 
على ركاب من دول ”عالية المخاطر“ فقط.

وأوضحــــت أن هــــذا الحــــل ســــيكون 
عمليــــا وأكثر فاعلية وســــيمكن الموظفين 
الحكوميين من التركيز على مسائل أخرى 
أكثر أهميــــة ناجمة عن الوبــــاء، ويجعل 
المملكــــة المتحــــدة متماشــــية مــــع غالبية 
أوروبــــا التي تفتــــح حدودهــــا منتصف 

يونيو الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشــــركة ريان 
إيــــر مايكل أوليــــري إن ”آلاف الأوروبيين 
الذين كانوا يســــافرون عــــادة إلى المملكة 
المتحدة في يوليو وأغسطس خلال موسم 
الذروة لــــن يأتوا لأنهــــم خائفون من هذا 

الحجر الصحي“.
وحذر مدير مطار هيثرو جون هولاند 
– كاي فــــي مدونــــة صوتية لمركــــز الأعمال 
”ســــيتي إي.أم“ من أن 25 ألفا من موظفي 

المطــــار، أي مــــا يعــــادل ثلــــث العاملــــين، 
مهددون بالتسريح.

وطــــال الاعتــــراض نــــواب الأغلبيــــة 
المحافظــــة الذين يخشــــون مــــن أن تعرقل 
الحكومــــة الاقتصــــاد المتضــــرر أصلا من 

الأزمة الصحية.

 الخرطــوم - أثار إعلان وزارة المالية 
الســـودانية انضمام البلاد لمنصة دولية 
للمدفوعات الرقمية الجدل بين الأوساط 
المالية حول مدى اســـتفادة الخرطوم من 

هذه الآلية.
واعتبـــر الخبير الاقتصـــادي محمد 
النايـــر أن إعـــلان الســـودان انضمامه 
التابع  إلى تحالـــف ”أفضل من النقـــد“ 
للأمم المتحدة، هو خطوة ”ممتازة ولكن 
هناك بعـــض المحاذير يجب وضعها في 

الحسبان“.
للمدفوعات  المتحـــدة  الأمم  وتحالف 
الرقميـــة، ومقره فـــي نيويـــورك، يضم 
بتســـريع تلتـــزم  ومؤسســـة  دولـــة   75
 الانتقال من اســـتخدام النقد إلى الدفع 

الرقمي.
ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروسية 
”انضمـــام  إن  قولـــه  للنايـــر  للأنبـــاء 
الســـودان في هذا الوقت المبكر إيجابي 
ولكـــن عدم انضمام باقي الدول قد يكون 
بسبب مخاوف أو رؤى معينة حول هذا 

الموضوع في المرحلة القادمة“.
وأوضـــح أن عملية التحول من النقد 
المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تســـاعد 
كثيرا في اتســـاع حجم الشـــمول المالي، 
خاصـــة في الـــدول التي تعانـــي من قلة 

الشمول المالي مثل السودان.
وتشـــير التقديرات إلى أن الشـــمول 
المالي في الســـودان، الغـــارق في أزمات 
سياســـية واقتصاديـــة ومالية لا حصر 
لهـــا، يبلـــغ 5 إلى 6 فـــي المئـــة فقط من 
الشـــعب وهم فقط من لديهم حســـابات 

مصرفية غير رقمية.
انضمـــام  أن  النايـــر  يـــرى  ولذلـــك 
السودان قد يحقق الكثير من الإيجابيات 
ويســـاهم فـــي مســـاعدة الحكومة على 

والحـــالات  الفئـــات  إلـــى  الوصـــول 
الإنسانية.

وبدأ السودان في ميكنة كل الموارد، 
بحيـــث أصبحـــت الفاتـــورة الضريبية 
تصدر إلكترونيـــا، وكلها كانت خطوات 
سابقة، لكن لم تمضِ فيها الدولة بصورة 

كبيرة في الفترة الأخيرة.
وخلال السنوات العشر الأخيرة كان 
الســـودان من أفضل 10 دول في المنطقة 
في قطاع الاتصـــالات، لكن يبدو أن عدم 
تطوير الوجود النقدي الأجنبي والحظر 
الاقتصادي الأميركي ســـاهما في تراجع 
مســـتوى الخدمة فـــي البرامـــج وتقنية 
المعلومـــات وعـــدم انتشـــارها في معظم 

المناطق.
وأشـــار الخبيـــر الســـوداني إلى أن 
هنـــاك عددا مـــن التحفظـــات كان يجب 
دراستها وتضع في الاعتبار أن السودان 
بدأ فـــي خطوات الحكومـــة الإلكترونية 
وعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وهنـــاك الكثيـــر مـــن العوامل يجب 
وضعهـــا فـــي الحســـبان لكـــي تنجـــح 
التجربة، منها تحسين شبكة الاتصالات 
والإنترنت لكي تصل للمستهلك بصورة 

جيدة وبأرقام وأسعار معقولة.
عبدالمطلـــب  عبدالعظيـــم  ويـــرى 
عضو تجمـــع الكفاءات الســـودانية في 
الخـــارج أن الحكومـــة الانتقاليـــة بدأت 
تضـــع أقدامها على الطريـــق الصحيح، 
وانخفاض ســـعر الدولار أمـــام الجنيه 
وزيـــادة الرواتب بتلك النســـبة الكبيرة، 

هي مؤشر على البدايات.
لكنه أشـــار في تصريحه لسبوتنيك 
إلـــى أن الوضـــع الراهـــن يتطلـــب مـــن 
الحكومة دعم وســـائل الإنتاج والســـلع 
الغذائية لأن الإنتاج هو الذي يؤدي إلى 

”إعادة الســـودان إلى أن يكون سلة غذاء 
العالم، وهذا الطريق طويل ولكن عندما 
نبـــدأ بالطريـــق الصحيح ســـوف تظهر 

النتائج على التوالي“.
وكان رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة 
الإلكترونية بالبنك المركزي عمر عمرابي 
قد قال في مارس الماضي لوكالة رويترز، 
إن بضعة مصارف محلية تستعد لإطلاق 
أنظمة فيـــزا للمدفوعات بينما تســـعى 
البـــلاد إلى تطويـــر قطاعهـــا المالي في 

أعقاب عقود من العزلة.

واعتبرت الأوســـاط الماليـــة أن هذا 
الأمر تحـــول كبير لبلد عانى لســـنوات 
طويلـــة من ويلات العقوبـــات الأميركية 
التي قوضـــت النمو الاقتصـــادي وأدت 
في نهاية المطاف إلى تفجر الاحتجاجات 
عمـــر الأســـبق  الرئيـــس  نظـــام  علـــى 
للإطاحـــة  الجيـــش  وتحـــرك  البشـــير 

به.
وأكد عمرابي أن الســـلطات النقدية 
أبرمـــت اتفاقا مع شـــركة فيزا الأميركية 
للخدمات المالية سيتيح لتسع مؤسسات 
ماليـــة محليـــة اســـتخدام نظـــام فيـــزا 

لتسوية المدفوعات.
فـــي  شـــبكة  أكبـــر  فيـــزا  وتعتبـــر 
العالـــم للمدفوعـــات الإلكترونية وإدارة 
الماليـــة  المؤسســـات  بـــين  المدفوعـــات 
والشـــركات  والمســـتهلكين  والتجـــار 

والكيانات الحكومية.

تراكم أزمات شركة الكهرباء التونسية ينذر بصيف ساخن

الطيران البريطاني يخوض

معركة فاصلة ضد قيود الحكومة

جدل سوداني حول الانضمام

لمنصة دولية للمدفوعات الرقمية

مسكنات حكومية مؤقتة لا تحل المشاكل المزمنة للشركة الغارقة في الديون

ــــــراء أن أزمة وباء كورونا زادت من تراكم أزمات شــــــركة الكهرباء  اعتبر خب
التونسية، التي تعاني من مشاكل لا حصر لها، بلغت حد اقترابها من شبح 
ــــــة العاجلة التي تم إقرارها هذا  الإفــــــلاس، وقالوا إن حزمة الحلول الحكومي

الأسبوع لا تحل المشكلة، إنما تنذر بصيف ساخن أكثر مما هو متوقع.

استدامة الإمدادات على المحك

بانتظار تسوية مرضية

الشركة مستعدة 

لتغطية طلب موسم 

ذروة الاستهلاك

ار
ّ
د عم

ّ
محم

ز ى إ

التحول للمدفوعات 

الرقمية يوسع حجم 

الشمول المالي

محمد الناير

رياض بوعزة
صحافي تونسي

700
مليون دولار إجمالي قيمة الفواتير 

التي لم يسددها المستهلكون 

نصفها من القطاع العام
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